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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  المقدمة
صلاة و السلام علی من کان خُلقه القرانٓ و جری علی لسانه الحمدلله رب العالمین و ال

  .و بعدُ  ،لی الٓه و صحبه و من تبعهم بإحسانجوامع الحکم و روائع الکلام و ع
مملوکی و الادٔب علی تسمیة العصرین ال يقد درج کثیر من الباحثین و مؤرخ

عصر  أو» لإنحطاطا«اؤ عصر » الإنحدار«، منها عصر العثمانی تسمیات مختلفة
و . »الدول المتتابعة«اؤ عصر » اتٔراکال«اؤ عصر » لمغول و التتارا« صرع أو» الاعٔاجم«

العصر المملوکی و العصر «منهم من اثٓر انٔ ینسبه الٕی هویة الذین حکموا هذه البلاد فسماه 
صر الامٔوی و العباسی و تجنبا من و قد فضلنا التسمیة الاخٔیرة احٕتذاء لتسمیة الع» العثمانی

، اذٕ انٕ هذه التسمیات تحمل اشٕارة أدب هذه الحقبة الزمنیة اق الحکم العام علیطلإ 
صریحة الٕی الإنتقاص من مقومات الفکر العربی الإسلامی و تراثه الادٔبی و ترمیه بالتدهور و 

ظالمة و انٕ هذه الحقبة انٕ توصف رایٔنا أن هذه التسمیة ف، الوافی قبل البحثالتردی 
فهی فی  ـ کما یری بعض المؤرخین و الدارسین ـ سیا و اجٕتماعیابالتخلف و التدهور سیا

  .مرحلة خصبة يو الادٔب يو الثقاف يمجال الإنتاج الفکر
الطالب بادٔب الدولتین المملوکیة و العثمانیة  فالٕی تعریتهدف هذه المادة ن هذا و إ 

ة و ضعفا، ی حرکة الشعر و النثر قوو رصد المتغیرات الکبری التی اظٔهرتهما و أثرت ف
الظواهر الفنیة لشعر هذه  ، و ترمی الٕی تعریفه بالفنون الشعریة و النثریة وتجدیدا و تقلیدا

قد الٔقینا فی التمهید نظرة عابرة علی و  بنینا الدراسة علی تمهید و سبعة دروس،ف الحقبة،
  .ي منذ اقٔدم العصور الٕی یومنا هذاالادٔب العرب اطٔوار

السابع 



 

العصرین من مختلف البیئة العامة لهذین  يل و الثانستعرضنا فی الدرس الاؤا قد
دباء هذین أ الثقافیة و الادٔبیة و درسنا اهٔم المؤلفات التی خلفها  ،سیة، السیابهاجوان

  .البلاغیة و التاریخیة و اللغویة العصرین فی شتی المجالات الادٔبیة و
و  ءل و المدیح و الرثاو أفردنا الدرس الثالث لدراسة الفنون الشعریة التقلیدیة من الغز

فی الدرس الرابع الاسٔالیب و المذاهب تناولنا  و لهجاء و الفخر و الحماسة و الوصف،ا
الفنیة التی شاعت عند شعراء هذا العصر و وقفنا عند الفنون البدیعیة التی اکٔثر الشعراء من 

 ياؤ ما سم) ص(د مدح الرسول ئدرسنا قصا ثماسٕتخدامها و طُبع شعرهم بطابعها 
  .»بدیعیاتال«بـ

من الرسائل النثریة  هذه الحقبة أما الدرس الخامس فقد خصصناه لدراسة فنون
  .امات و علوم اللغة و علم التاریخالدیوانیة و الرسائل الإخوانیة و المق

اما فی الدرسین السادس و السابع فقد تناولنا حیاة اعٔلام شعراء العصر و کتاّبه مع 
  .من شعرهم و نثرهم شذراتالتعریف باثٓارهم و ذکر 

الطالب، و أما حریریة و المؤتمتة لیتمرن علیها و اتٔبعنا کل هذه الدروس بالاسٔئلة الت
الاسٔئلة التحریریة فوکلنا الٕی الطالب امٔا الاسٔئلة المؤتمتة فاجٔبنا علیها فی خاتمة الکتاب و 

  .دروسه من قراءة الئلیجیب علیها بعد انٕتها
یظهر الٕی الوجود لاؤل مرة فنقر بکثرة  امتواضع ادهذا الکتاب جهلما کان و 

م من ارٕشاداتهم راالهفوات و قلة البضاعة امٓلین ألا یحرمنا الاسٔاتذة الافٔاضل و القراء الک
  .تصحیحها و تصویبهالالمجدیة و آرائهم القیمة 

 لا یسعنا الٕا انٔ نتوجه بجزیل الشکر لقسم اللغة العربیة و آدابها بجامعة فی الختام و
  .نور بیام

  
         
         

         

الثامن 

  ید مهدی مسبوقسکتور الد
 وعلی سینا همذانبعضو الهياةٔ العلمية بجامعة                             

  الدکتور مصطفی جوانرودي                                    
  »پيام نور«عضو الهياةٔ العلمية بجامعة                                    



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  تمهیدال

  عبر التاریخ نظرة علی اطٔوار الادٔب العربي
قد درج الباحثون علی تقسیم اطٔوار الادٔب العربی حسب العصور السیاسة و ما یطرأ علیها 

أصبح معیارا یعتمد علیه فی دراسة تاریخ الادٔب  و هذا التقسیم قد. من الاحٔداث و الوقائع
  :علی هذه العصور نذکرها فیما یلی العربی، فللتعرف

  .شمس الإسلام سنة قبل الإسلام و یمتد حتی بزوغ ۱۵۰یبدأ من : العصر الجاهلي .۱
اسٕتشهاد الإمام یبدأ من ظهور الإسلام فی الجزیرة العربیة و ینتهی الٕی : يالعصر الإسلام .۲

  .هـ۴۰سنة ) ع(ی عل
  .هـ۱۳۲ی انٕهیار عرش الامٔویین سنة حتهـ  ۴۰یمتد من سنة : العصر الامٔوي .۳
اذٕ انٕه اکٔثر العصور ثراء و تنوعا  یعرف بالعصر الذهبي فی الادٔب العربي: العصر العباسي .۴

 ،١و هذا الامٔر قد دعا الدارسین الٕی تقسیمه الٕی اطٔوار و انٕ اختلفوا فی هذا التقسیم
  :من قسمه قسمینفمنهم 

  .هـ ۸۴۶/ هـ۲۳۲م الٕی ۷۵۰/ هـ۱۳۲ یمتد مئة عام من :الاؤل العصر العباسي )أ 
/ هـ۶۵۶م الٕی ۸۴۶/ هـ۲۳۲من  يیستقل ببقیة العصر أ  :العصر العباسی الثاني )ب

صر و منهم من قسمه ثلاثة اعٔصر و یبقی فیها علی العصر الاؤل، ثم یمتد بالع. م۱۲۸۵
استولی فیها بنو بویة علی بغداد و التی  يالسنة الت م و هي۹۴۵ /هـ۳۳۴الثاني الٕی سنة 

 
 .۱۵ ،۱۴شوقي ضیف، ص . تاریخ الادب العربي فی العصر الجاهلي، د: راجع .١

 التاسع

ٔ



 

و  م۱۲۵۸/ هـ۶۵۶صر الثالث الٕی سنة ثم یمتد بالعت الخلافة منذ هذا التاریخ اسمیة أصبح
  .هو تاریخ استیلاء التتار علی بغداد

، الاؤل یسمیه عصرین) هـ۶۵۶الٕی . هـ۳۳۴من ( و منهم من قسم العصر الثالث 
و الاخٓر یسمیه العصر  م۱۰۵۵/هـ۴۴۷م الٕی ۹۴۵/ هـ۳۳۴الثالث من  اسيالعصر العب

ی استولی فیها هـ، السنة الت۶۵۶هـ حتی ۴۴۷من  يالرابع و یستقل ببقیة العصر أ  يالعباس
  .التتار علی بغداد

 يهـ الت۶۵۶یبدأ من سنة  ـ و الذی نحن فی صدد دراسته :عصر الإنحطاط .۵
اکو و ینتهی مع حملة نابلیون بونابرت علی مصر سنة قد سقطت فیها بغداد فی ید هول

 يهـ  و هذا العصر قد سمی ایٔضاً بالعصر الوسیط و الفترة المظلمة و العصر الترک۱۲۱۳
ا بینهما و نتحدث عن کل منهما علی حدة لمِ الممالیک و العثمانیین يو یشمل عهد

ٔ لها اثٔرها فی اللغة و التي من فوارق فی الحیاة العامة    .دبالا
م و یمتد ۱۷۹۸/ هـ۱۲۱۳یبدأ من حملة نابلیون الٕی مصر سنة  :عصر النهضة .۶

  .الٕی یومنا هذا

 العاشر



 

  
  

  الدرس الاؤل
  
  

  يالتعریف بالعصر المملوک
  
  

  الاهٔداف المعرفیة
  :ب بعد انٕتهائه من قراءة الدرس أنتوقع من الطالیُ 
  .فی الدولة المملوکیة یتحدث عن أبرز ملامح البیئة السیاسیة و الثقافیة و الادٔبیة. ۱
  .يفی العصر المملوک يیتعرف علی العوامل التی ساعدت علی النشاط العلم. ۲
  .یتعرف علی میزات الشعر و النثر فی ظل الممالیک. ۳
یشیر الٕی الاسٔباب التی دعت الٕی نشاط المؤلفین و کثرة المؤلفات الجامعة فی هذه . ۴

  .الحقبة
  .لمؤلفات و اصٔحابها فی هذا العصرموجزا عن أهم ا یقدّم تعریفا. ۵
  

  البیئة السیاسیة
انٕقضی العصر العباسی الرابع و أصبحت البلاد الإسلامیة عرضة للغزاة و الفاتحین، و 
المغول قد شنوا غارات متتالیة علی الفارس و العراق و الشام و قتلوا الناس نساء و رجالا و 

لقیت ثمرات عب أنحاء العالم الإسلامی و أُ اطٔفالا و شیوخا و عمّت الفوضی و الدمار و الر
هـ ایٕذاناً بسقوط بغداد ۶۵۶الفکر و الثقافة و الحضارة و العلم فی الدجلة و هکذا کان عام 

و قد أعقب سقوطها ویلات عظیمة اجٕتاحت الاقٔطار الإسلامیة . عاصمة الخلافة العباسیة
  .للغة و الادٔببل من حیث المدنیة و العلم و افحسبُ لا من حیث السیاسة 



  عصرین المملوکي و العثمانيتاریخ الادٔب العربي في ال     ٢

 

هـ و الممالیک ۹۲۳هـ الٕی سنة ۳۴۸أما مصر فقد ظلت فی حوزة الممالیک من سنة 
من اؤاخر سلاطین  ـ ١جماعة من الارٔقاّء الذین اشتراهم الملک الصالح نجم الدین الایٔوبی

و نشّاهٔم تنشئة عسکریة و اسٔکنهم جزیرة الروضة فسُمّوا  ـ الدولة الایٔوبیة فی مصر
بحریة لإحاطة ماء النیل بهم و کان معظمهم من شبه جزیرة القرم و بلاد بالممالیک ال

القوقاز و القفجاق و اسٓیا الصغری و ترکستان و بلاد ماوراء النهر و انٕهم یعملون فی خدمة 
الجیش و ارتقی بعض منهم الٕی مناصب الإمارة و الخطط العالیة و قد اشتهر منهم فارس 

الدین قلاوون و  ، و رکن الدین بَیبَرس و سیفک الجاشنکرالدین بن ایٔبو عز يالدین اقٔطا
لهولاء الممالیک و امٔراؤهم دور کبیر فی رد المعتدین من مصر و قتال الصلیبیین و دفعهم 

  .عن الدیار المصریة
خلفه نجله المعظم توران شاه و لکن نشب بینه و بین  يالدین الایٔوب و بعد وفاة نجم

  .مقامه» شجرة الدر«عن قتله و عن اقٕامة زوجة ابٔیه  رممالیک أبیه صراع شدید أسف
الدین ابن ایبک الجاشنکیر و هو امٔیرَ عزمدة قد تزوجت هذه المرأة ال و بعد مضي

احٔد کبار الممالیک و تنازلت شجرة الدر له عن السلطنة فاستاثٔر هو بها و أصبح ملکاً علی 
عام  يحل ممالیکهم محلهم و ف هـ و هکذا زال حکم الایٔوبیین و۶۴۸البلاد و ذلک عام 

احٔمد بن الظاهر العباسي  - لممالیک و هو من اشٔهر ا - هـ استقدم السلطان بیبرس ۶۷۵
کان والده آخر الخلفاء العباسیین الٕی مصر و بایعه بالخلافة فی حفل عظیم و یوم  الذي

  .مشهود و منذ ذلک الیوم ظل الممالیک یحکمون مصر و الشام
علی اسٔاس الشوری و الإختیار لا التوارث و کلما مات  لیکاستمرت سلطنة المما

لولایة السلطنة و ظلوا علی الحکم الٕی لامٔراء و اختاروا من بینهم امٔیرا سلطان اشٕتور کبار ا
سلیم  ن العثمانيهـ و قتلوا ملکها ثم قام السلطا۹۲۳أن استولی العثمانیون علی مصر عام 
  .الخلیفةو أخذ منه رآیة الجهاد و بردة  يالعباس الاؤل بخلع المتوکل علی الله الخلیفة

  :کی یشمل دولتینبنا أن نذکر انٔ العصر المملو و حريّ 
الاتٔراک و هم  م و کانوا من۱۳۸۲/ هـ۷۸۴عام  تنتهي :دولة الممالیک البحریة :اؤلاً 

لهم الدین الایٔوبی الذی مرّ بنا ذکره و کانوا من الارٔقاّء اشتراهم و جع ممالیک الصالح نجم
                                                 

و کان مصـدر الممالیـک الشـراء و الاسٔـر ثـم الاهتـداء و الهبـات و فـی شـکل ضـریبة اؤ جزیـة یـدفعها . ١
حکام الولایـات و کـانوا عبیـداً ارٔقـاء و لکـن لـیس کـل العبیـد ممالیـک و اخـتص ذلـک اللقـب بـالرقیق 

  .١٣ی حسین، صقص. في العصرین المملوکی و العثمانی، د العربی الادٔب :أنظر .الاسٔود دون الابٔیض
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امٔراء دولته و قوادها و اسٔکنهم جزیرة الروضة فسمّوا بالممالیک البحریة لإحاطة ماء النیل 
  .بهم و من اشٔهر ملوکهم الظاهر بَیبَرس و الاشٔرف الخلیل و الناصر قلاوون

م و هم من ۱۵۱۷/ هـ۹۲۳عام  تنتهي: أو البرجیة دولة الممالیک الشراکسه :ثانیاً 
لممالیک البحریة و اتخذوا منهم حرساً و جنوداً و بما انٔهم اصٔل جرکس جلبهم أسیادهم ا

بدأت سلطنتهم  فقد عرفوا باسم الممالیک البرجیة، وکانوا یسکنون فی ابٔراج قلعة القاهرة، 
  .يبا يو طوما يبالسلطان برقوق و انتهت بقانصوه الغور

  
  البیئة الثقافیة

نت العاصمة الإسلامیة فی عهد قد نقل العباسیون عاصمة حکمهم الٕی بغداد بعد انٔ کا
العباس مرکز العلوم و الادٓاب الإسلامیة و  فی دمشق و اصٔبحت بغداد فی زمن بنيالامٔویین 

ملتقی الثقافات و قبلة العلماء و الادٔباء یتوجهون الٕیها من کافة أنحاء العالم الإسلامی و 
لی حالتها العلمیة یختلفون الٕی أوساطها العلمیة و مجالسها الادٔبیة، و ظلت بغداد ع

من ثم الخصبة حتی ضعف بنوالعباس و انفصل عن سلطانهم کثیر من العواصم الإسلامیة ف
ن و أصبحت القاهرة التي انٔشاهٔا الفاطمیواخٔذت تتعدد مراکز العلوم الإسلامیة و منها مدینة 

سابق  مرکزاً هاماً من مراکز النشاطات العلمیة و الادٔبیة و بقیت القاهرة علیفیما بعد 
هکذا قد و  يخاصة بعد سقوط بغداد و زوال الحکم العباسو بازٕدهارها فی عهد الممالیک 

الوحید و الموئل الامٓن للعلماء و الادٔباء و أصبح لها من  أصبحت القاهرة المرکز العلمي
الشانٔ ما کان لبغداد فی عهد العباسیین و شارکها فی ذلک عدة من العواصم المصریة 

  .دمیاط و اسٔیوط و قوص و الشامیة کدمشق و حلب و حمص و حماة کالإسکندریة و
  

  يالعصر المملوک ي فياهٔم اسٔباب النشاط العلم
و عمت سائر مدن مصر و  يقد ازٕدهرت الحرکة العلمیة فی القاهرة فی العصر المملوک

  :اهٔم الاسٔباب التی ساعدت علی هذا الإزدهار يالشام و نذکر فیما یاتٔ
و ما تبعه من احٕراق الکتب و اغٕراقها و قتل العلماء و  يالوحشانٕ زحف المغول  .۱

امٓن یُؤویهم و حماة جدد  موئللعلماء و الادٔباء الٕی البحث عن تشریدهم قد دفع با
یدافعون عنهم فلم یجدوا انٓذاک أقوی من ممالیک مصر الذین دعوا انٔفسهم حماة 
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و ساهموا فی  ههم شطرَ مصرالمسلمین و الغیاری علی دین الإسلام الحنیف فولوّا وجو
  .الٕی القاهرة بعد انٔ رکدت سوقه فی بغداد اعٕادة النشاط العلمي

قتل العلماء و الادٔباء و اتٕلاف الکتب قد بعث الغیرة فی نفوس العلماء و الادٔباء  .۲
و تصنیف ما قد زال علی اثٔر احٕراق المصادر و  يفحرصوا علی احٕیاء التراث الإسلام

  .جلةدالاغٕراقها فی نهر 
حرص الممالیک علی التمسک بالغیرة الدینیة، اذٕ انٕهم فی جملتهم متعصبون لدینهم و  .۳

مهتمون بمصالح المسلمین و لذلک ناضلوا الصلیبیین و انتصروا علیهم مراراً کما 
قد حملتهم علی  يالت يو ربما هذه الغیرة ه. ناضلوا المغول و ردّوهم عن دیارهم

هم و الإعتماد علیهم فی شؤون الحکم حیث قد حاولوا علی الترحیب بالعلماء و تعظیم
أن لهذا التعظیم دوراً فاعلاً فی دفع  فمن البدیهي. التعلیماخٕتیار اصٔلحهم للقضاء و 
اب و احٕتفاظاً تلبیة لمتطلبات الحکام و ارٕضاء للطل يالعلماء الٕی النشاط العلم

  .بمکانتهم السامیة
و المدارس و اؤقفوا الاؤقاف العریضة علیها و من  انٕ الممالیک قد انٔشاؤا المساجد .۴

احٕیاء الحرکة العلمیة و نشر  يالمحقق انٔ لهذه المساجد و المدارس دوراً اساسیاً ف
و من هذه المساجد و المدارس جامع  العلماء، العلوم و المعارف و الادٓاب و حفز

له و عدة مدارس عمرو و جامع ابن طولون و الجامع الازٔهر و جامع الحاکم بامٔر ال
اخٔری تم تاسٔیسها فی عهد الایٔوبیین فی القاهرة کالمدرسة الصلاحیة و المدرسة 
الناصریة و اضٔف الٕی هذه ما انٔشاهٔ الممالیک من المدارس و المساجد لتعلیم القرانٓ و 
الدین و الحدیث و ضروب العلوم الاخٔری تقرباً الٕی الله و رعایة للشعب اؤ مظهراً من 

المدرسة الظاهریة التی اسٔسها الملک الظاهر : و من هذه المدارس مظاهر الفخر،
هـ و المدرسة المنصوریة التی انٔشاهٔا المنصور قلاوون و من ۶۶۲بیبرس بالقاهرة عام 

المارستان المنصوری و هو بناء ضخم فسیح بناه أهم الدور التعلیمیة فی هذا العصر 
  .هـ۶۸۲الملک النصور قلاوون عام 

ء المکتبات و تزوید المدارس و المساجد بهذه المکتبات فی انٕعاش الحرکة أسهم انٕشا .۵
العلمیة حیث قلما تجد داراً علمیة خالیة من هذه المکتبات و من اشٔهر خزائن الکتب 

هـ و خزانة جامع المؤیَّد ۷۰۳خزانة جامع الحاکم بامٔر الله زوّده بها السلطان بیبرس عام 
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لمنصوریة انٔشاهٔا المنصور هـ و خزانة القبة ا ۸۱۹ام زوّده بها الملک المؤید شیخ ع
  .قلاوون

انٕهم نشاؤا بین : أسباب مختلفة منها الٕیو هذا یعود  اهٕتمام الممالیک باللغة العربیة، .۶
 يشعوب کانت تعتز بالعربیة و تتعصب لها و لم یجدوا مفرّا من أن یظهروا بمظهر دین

الٕی ذلک  ـقد شعروا بعجز لغتهم الترکیة  همو السبب الاخٔر هو أن ١یحبب الشعر فیهم
عن ادٔاء حاجة الدولة و دواوینها المختلفة و شؤون القضاء و الفتوی و التعلیم و  ـالحین 

خذوا ما الٕی ذلک بینما کانت العربیة طیعة ممرّنة علی ذلک منذ أمد بعید فمن ثم ات
 يالذ» دیوان الإنشاء« الدولة و ابٔرز دواوینها حینذاکدواوین  العربیة لغة رسمیة في

و  ،یعمل فیه امٔهر اهٔل اللغة و الادٔب و الکتابةکان اخٔتص بالمکتبات الدیوانیة العلیا و 
هذا الامٔر ساعد علی رواج العربیة الفصحی داخل الدواوین خاصة فی کتابة المراسلات 

ن رجال اللغة و الادٔب و ظهور طبقات ممتازة م يو الوثائق العلیا و قد تسبب ف
  .إنشاءال

  
  البیئة الادٔبیة

انٕ المغول بعد احتلال البلاد الإسلامیة اخٔذوا یهدمون معالم الحضارة بإحراق  القولسبق 
مصر و الشام  و تقتیلهم و لم ینجُ من شرهم الٕاالمکاتب و اغٕراق الکتب و تشرید العلماء 

فی هذا  و بسبب هذه الکوارث المؤلمة اتٕجه النشاط. اللتین دخلتا فی حوزة الممالیک
 ی سببین،الٕالعصر الٕی احٕیاء العلوم اکٔثر من اتٕجاهه الٕی احٕیاء الادٓاب و لعل هذا الامٔر یعود 

الحاجة التی یستشعر بها أهل العصر بعد تلف معظم المنتجات العلمیة علی ید : الاؤل
الإشتغال بالعلم علی نحو ما مرّ بنا، و زد علی هذا و ذاک  يتوفرّ دواع: الثانيالمغول و 

جهل اکٔثر السلاطین بفنون الادٔب و عدم تذوقهم للشعر و قلة تشجیع الادٔباء علیه و کل 
هذه الاسٔباب قد ساعدت علی انٔ تمتاز اؤائل عصر الممالیک بکثرة التصنیف و التالٔیف و 

 يجمع علوم الاؤائل و التقلید لهم، فهذه الجهود الحثیثة التی بذلها علماء العصر المملوک
اصة الکتب القدیمة القیمة التی ذهب أکثرها اتٕلافاً و احٕراقاً بعد العدوان قد حفظت لنا خل

                                                 
 .٢٨عبدالمنعم خفاجي، ص . الحیاة الادٔبیة بعد سقوط بغداد حتی العصر الحدیث، د. ١
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و للتعرف علی میزات النثر . الغاشم و الغارات المتتالیة التی حلت بالامٔة الإسلامیة يالمغول
  .و الشعر فی هذا العصر نعالج کل منهما علی حدة

  
  النثر: اؤلاً 

کتابة المؤلفات  يبالنثر العلم يو نعن يو النثر الفن يتناول الکتاب فی هذا العصر النثر العلم
غیر الادٔبیة مثل ما کتبه اللغویون و المؤرخون و الرحالة و الفقهاء و غلب علی اسٔلوبهم 

و سهولة الادٔاء اذٕ انٕ غایتهم العلمیة تمنعهم  يالتحرر من الصنعة و الإهتمام بوضوح المعان
عند ابٕن  اء کلامهم لینا سهلا کما نشاهدو التلاعب بالالٔفاظ فج يمن التنمیق اللفظ

ل الادٔبیة الدیوانیة و الرسائ رسائلفکان یشمل ال يامٔا النثر الفن. خلدون و عند ابٕن الطقطقي
  .و الخطابة و المقامات

بها ما یتم تبادله بین السلاطین و الحکام من الرسائل و التی  نعني :الدیوانیة رسائلال
حتی «مکانة رفیعة و له رئیس یحظی ب» دیوان الإنشاء«بـ  د أُنشیء لها دیوان خاص عرفق

یام مدبر الدولة و مستشار السلطان الخاص و صاحب الرأی الاؤل فی صار فی بعض الأ 
و  ١»و الوزراء و سمی کاتب السر السلطنة بعد السلطان و تقدم بذلک علی مراتب العلماء

السر القاضی فتح الدین بن تب لقب بکاتو أول من . تنافس فی تولیه کبار الکتاب
  .ملک المنصور قلاوونالدین بن عبد الظاهر لقبه بذالک ال محیي

تشمل شتی الموضوعات منها الإخوانیات بانٔواعها من مراسلات بین : الرسائل الادٔبیة
الاصٔدقاء و مناظرات ادٔبیة فی مدح اؤ شکر اؤ تهنئة اؤ تعزیة أو شکر أو عتاب أو شکوی أو 

أو نحو ذلک مما یکون بین  يعاء أو مجون أو اعتذار اؤ لغز اؤ سؤال علممداعبة أو اسٕتد
و الشاعر البارز  الدین القیراطي ادٔیب الشاعر برهانال و من کتاّب الإخوانیات، ،الخلّان
  .يو الادٔیب المؤرخ صلاح الدین الصفد يالدین بن نباتة المصر جمال

و قد  يصحابها باسٔلوب بدیعهی قصة قصیرة حواریة مسجوعة یکتبها أ : المقامات
 يالقاسم الحریر و أبي يالزمان الهمذان بدیععلی ید  ينشأ هذا الفن فی العصر العباس

 ن مقاماتهمأ  یها السجع و الفنون البدیعیة الٕافعالجها کتاب العصر المملوکی و التزموا ف
وضوعات و لم اسٔهل عبارة و اخٔف تکلفاً من المقامات العباسیة و اکٔثر تنوعاً من حیث الم

                                                 
 .۲۸العثمانیین و العصر الحدیث، محمود رزق سلیم، ص الممالیک و عصر يف تاریخه و العربی الادٔب. ١
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تنحصر فی الکدیة و التسول بل تناولت الغزل و وصف الخمر و مجالس المنادمة و ابٔواب 
الفکاهة و المداعبة و المجون و تسجیل الحوادث العامة و وصف أخلاق الناس و عاداتهم 
و تصویر مناظر البیئة و ابٔواب الشکوی و المدح و ابٔواب النقد و اللغة الٕی غیر ذلک من 

و  يو من أبرز اصٔحاب المقامات الشاب الظریف و زین الدین بن الورد. ١نالالٔوا
الدین  و جلال يالدین القلقشند و شهاب يالدین الصفد و صلاح يالدین الحل يصف

  .يو ابن نباتة المصر يالسیوط
تزدهر الخطابة اذٕا توفرت دواعیها و بواعثها و لکن فی هذا العصر قلتّ  :الخطابة

ت بواعثها و ظلت مقتصرة علی الخطب الدینیة المنبریة التی تُلقی فی دواعیها و تقلصّ
حفلات مبایعة الخلفاء و السلاطین و الخطب السیاسیة التی تلُقی عند اندلاع الحروب 

قُطُز التی ألقاها بین امٔراء الجیوش فی مصر حین خرج  يعلی نحو خطبة السلطان المملوک
  :لحرب المغول فی عین جالوت و منها

المال و أنتم للغُزاةِ کارهون و انٔا  مین لکم زمانٌ تاکٔلون امٔوالَ بیتالمسل یا امٔراءَ «
ی بیته فإن الله مطلعٌ متوجهٌ فمن اختار الجهادَ یصحبُنی و من لم یختر ذلک یرجع الٕ

  .»علیه
  :ما یلی ي فی العصر المملوکی هيأهم میزات النثر الفن و

کلف و اثٓروا الالٔفاظ علی المعانی اذٕ مذهب هذا اب فی الصناعة و التقد أغرق الکتّ . ۱
العصر أن العنایة باللفظ یجب انٔ تکون عماد الکتابة و سرّ جمالها فجاء کثیر من 

  .کتاباتهم اشٔبه بالالٔغاز و المعمیات
توریة مستعصیة و جمع و تفریق و لف و انٔواع البدیع من طباق و جناس و  اسٔرفوا فی. ۲

ر ذلک من انٔواع البدیع و اختاروا عبارات طویلة الفقرات و نشر و مراعاة النظیر و غی
  .سجعات مکرورة فجاءت عباراتهم ثقیلة باردة مهلهلة

  
  الشعر :ثانیاً 

هذه الفترة فقد کان صدی لحالة الشعراء و الظروف السیاسیة و الإجتماعیة  امٔا الشعر في
تنهض بالشعر فی جو  دواعی اللهو التی فیها و قلت ي،السائدة علی المجتمع المملوک

                                                 
 .۳۶ المرجع نفسه، ص .١
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الفوضی السیاسیة و ضنک العیش فقد ذهب رونق الشعر و انٕقرض اؤ کاد فی بعض البلاد 
فی الشام و مصر و  الاخٓر و لم یبق شیء من مجده الٕا الإسلامیة و ناله الضعف فی بعضها

وا یقدّرون الشعر و یهشون الانٔدلس و المغرب و ذلک بسبب وجود بعض الذین مازال
  :و التالیو أخیراً نلخص میزات الشعر و الشعراء فی هذا العصر علی النح. لسماعه

بعد سقوط بغداد صار اکٔثر رؤساء البلاد و ملوکها أعاجم لا یمتوّن الٕی العربیة بصلة و  .۱
لیف و التصنیف لا یُعنون بتشجیع الشعراء الٕاّ فی النادر فانصرف معظم الشعراء الٕی التأ 

إنشاء و الشعر و الکتابة فبدأ الراء هذا العصر یجمعون بین ری شعو التبویب فمن ثم ن
  .ثر و اهتموا بالشکل دون المضمونضعف البناء و الصیاغة فی أشعارهم علی الاکٔ

اضُطر جلّ الشعراء الٕی کسب معیشتهم عن سبل الحِرف و الصناعات الاخٔری سدّا  .۲
وین و اشتغل فی دوامن اصطنع الکتابة  بینهمللحاجة و حفظاً للرمق حتی وجدنا 

قال  ي الحسین الجزار الذيو من احترف الجزارة کابٔ الإنشاء کابن حجة و القلقشندي
  :مفتخراً بمهنته

  

 لا تعِبنــي بصَِنعَــةِ القصــّـابِ
 کانَ فَضلي عَلَی الکِلابِ فَمُذ صِر

  

َـرِ الادٓابِ     فَهي أَذکی مِن عَنب
 تُ ادٔیباً رجوتُ فضلَ الکلابِ 

  

  
و الاؤزان الشعبیة مثل الموالیا و  الاعٔجمیةرت فی الشعر الالٔفاظ العامیة و الکلمات انٕتش .۳

 أفهام القوما و الزجل و الدوبیت و الموشح و ذلک لانٔ هذا النوع من الشعر اقٔرب الٕی
راجت سوقه و اجٔاز علیه من الشعر الفصیح ف اذٔواقهمالشعب و الممالیک و ادٔنی الٕی 

  .السلاطین
راء مع الکتاب فی الإکثار من المحسنات فی شعرهم لإظهار براعتهم فی تسابق الشع .۴

اسٕتخدام انٔواع البدیع کالجناس و الطباق و التوریة و انٕشاء القصائد المعجمة و المهملة 
 ما لا یلتزم و الالٔغاز و الاحٔاجي و التاریخ الشعري و اسٕتعمال الالٔفاظ المصغرة و التزام

  .١من الالٔاعیب اللفظیة لکو الطرد و العکس و ما الٕی ذ

                                                 
ــین، . و العثمــاني، دمطالعــات فــی الشــعر المملــوکي : للتوســع فــی الموضــوع راجــع. ١ بکــري شــیخ امٔ

 .و ما بعدها ١٦٥ص
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الٕی  وتوریة اؤ لغزا اؤ فکاهة  الٕی المقطوعات القصیرة التی تحوي کثر میل الشعراء .۵
وصف الاشٔیاء البسیطة کالبساط و المخدة و المروحة و الجدران الخربة و الدواة و 

  :ي فی سُبحةالدین الحلب وصاف الٕی توریة اؤ لغز کقول شهابغالبا ما یرمون بهذه الأ 
  

ة لوَنهُا  وَ سُبحَة مُسوَدَّ
شتغاليِ بهِا کَانَّٔني عند اَ 

  

 یَحکي سَوادَ القلبِ وَ الناّظِرِ   
 أعُدُّ أیامَک یا هاجـرِي

  

  

  :الدین بن نبُاتة ملغزا فی قلم و کقول جمال
  

 مَولايَ ما اسمٌ لناحلٍ دَنفٍِ
 لسِانُ قَومٍ فَإن حَذَفتَ و انٕ

  

ةٌ وَ لا سَـقَمُ لیــسَ بــه     عِلّـَ
فتَ بعضَ الحروفِ فَهوَ فَمُ   صَحَّ

  

  

ت أ انٕ العلاقات الودیة الوشیجة بین شعراء هذا العصر فتحت أمامهم أبوابا مختلفة و هی .۶
التهنئة و التعزئة اؤ التشوق و الحنین اؤ تبادل المدح و : لهم أغراضا متعددة منها

لشکر و الشکوی، هذا الٕی المطارحات و العتاب أو الإستدعاء و الإستهداء اؤ ا
من المناقضات الشعریة و المفاکهات أو الملاغزة و المحاجاة و من ذلک ما کان 

 الدین الحلي و بین صفيبین أبی الحسین الجزار و السراج الوراق المطارحات الشعریة 
  .١الدین بن نباتة و جمال

حتی دفعهم ذلک الٕی المطارحات و  بین شعراء عصر الممالیک يقد کثر التنافس الادٔب .۷
المعارضات الشعریة و نظم اللغز أو جوابه اؤ الٕی الملاحاة و المهاجاة و اشتد هذا 

کان «: يمصر و الشام حیث یقول عنه الدکتور عبدالمنعم خفاج ءالتنافس بین شعرا
ظم هذا التنافس من اسٔباب تجوید الشعر و نهضته، فلم یکن شاعر کبیر فی مصر ین

و یبادر شعراء الشام فیتناولونها بالمعارضة أو الإحتذاء دة فی غرض من الاغٔراض الٕا قصی
  .»٢أو التهکم و مثل ذلک کان یفعل شعراء مصر حین یسمعون بقصیدة شامیة

و قد یؤدی هذا التنافس الٕی التلصص اذٕ انٕ الشاعر متی أعجبه معنی سرقه و تلطف 
هذه  ر فی ترتیبه اؤ حذف منه اؤ زیادة علیه وفی اسٕتعماله بتغییر وزنه و تقدیم و تاخٔی
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 نتحال معانيلعصر و حب التقلید و اجدب خیال شعراء هذا ا الظاهرة لا تدل الٕا علی
  :الوادعيالشعر، من نماذج هذه السرقات قول علاءالدین 

  

  ببَِردِه عَن قَلبِ ظمانٓهِ    وَ النَّهرُ کَالمِبردِ یُجلي الصَدا
  

  :تة فقالأخذه ابٕن نبا
  

  الصَدا فَلِاجٔلِ ذا یَجلوُ    و النَهرُ فیه کَمِبردٍ 
  

بلفظه أو بتغییر قلیل  أبدع معنی أخذه صلاح الدین الصفديرُوی أن ابٕن نباتة اذٕا ما 
. ١يو أشار فیه الٕی ما قاله و سرقه منه الصفد» خبز الشعیر«ه فالٔفّ ابٕن نباتة کتاباً سماه فی

  :فمن ذلک قول ابٕن نباتة
  

 هَمِّ دَعهُ و انتَظِر فَرَجامُشتَکی ال یا
 فَلا تعُانـِد اذٕا أصبَـحتَ فـی کَدَرِ 

  

 و دارِ وَقتَکَ مِن حینٍ الٕی حینِ   
ما أنـتَ مِن ماءٍ وَ مِن طین  فإنّـَ

  

  

  :و قال الدینِ الصفدي فَأَخَذَه صَلاحُ 
  

 دَعِ الإخوانَ انٕ لمَ تَلقَ مِنهُم
 أ لیَسَ المَرءُ مِـن ماءٍ وَ طینِ

  

 باِلله ِ و استَعِن وَ استَغنصَفاءً   
 الجِبِلهّ؟ک وَ أَیُّ صَفا  لهاتی

  

  
المتوفی ( و أول من تنبه له البوصیري شیوعاً واسعاً  شاع فی هذا العصر المدیح النبوي .۸

بمخترع المدائح النبویة ثم اخٔذ سائر  الذي برع فی هذا الفن حتی سُمي) هـ ۶۵۹سنة 
  :ی المسماة بالبردة التی مطلعهاالبوصیر و یعارضون قصیدة هالشعراء یقلدون

  

  مَزَجتَ دَمعاً جَرَی مِن مُقلَةٍ بدَِمِ     أَ مِن تَذَکُّرِ جیرانٍ بذِی سَلَمِ 
  

                                                 
لعصـر الحـدیث الحیاة الادٔبیـة بعـد سـقوط بغـداد حتـی ا: للتعرف علی المزید من هذه السرقات راجع. ١

 .و ما بعدها ٨٤ص 
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لدین ا و یلیه جمال )هـ۷۵۰المتوفی سنة ( الدین الحلي و اؤل من عارضها هو صفي
ابٕن حجر  ي والدین السیوط و الشاب الظریف و جلال الدین الموصلي و عزبن نباتة 

، و هؤلاء الشعراء ضمّنوا مداحهم النبویة الٔواناً الدین ابٕن حجة الحموي العسقلاني و تقي
  .اتیمن البدیع و سموها البدیع

کما یقول محمود رزق  ـیعود الٕی أسباب منها  رواج هذا النوع من الشعر الدیني
وب الصلیبیین و و غیرة دینیة واسعة بسبب حر انٔ العصر کان عصر تعصب اسٕلامي ـسلیم 

التتار و طمعهم فی امٔلاک المسلمین و القضاء علیهم و علی دینهم و منها انٔ العصر کان 
عصر ظلم و ارٕهاق و اسٕتبداد من الحکام فلاذ الشعب ببث آلامه و بالتوسلات الٕی الله 

الکریم و التشفع به الٕی  و أشرف الٔوان التوسلات ذکر النبي سبحانه انٔ یکشف عنه الغمة
  .١هاللّ 
  

  أهم المؤلفات فی العصر المملوکي
ي و فی العصرین المملوک ها بعض الدارسین الٕی الادٔب العربيمن الإتهامات التی وجه

» عصر الاعٔاجم«أو » الإنحطاط«اؤ عصر » لإنحدارا«هی محاولة تسمیتها بعصر  العثماني
لتسمیات الٕا و هم لا یریدون من هذه ا» الاتٔراک«اؤ عصر » المغول و التتار«و عصر أ 

وصم هذا العصر بالضعف و التهافت و التقهقر و من النقاد من راعی جانب الإنصاف و 
هم، و منهم الباحثة فائزة سلیمان التی تقول فی الحیطة و حاول تبرئة العصر من هذه التُ 

انٕ هذه التسمیات انٕما اطٔلقها المستشرقون و من تابعهم «: معرض الدفاع عن هذا العصر
لف حین و وصمه بالضعف و التخ غبة فی تدمیر مقومات الادٔب العربيالتغریب رمن دعاة 

شانٔ عصور أو شخصیات أخری حین یریدون ذلک ایٔضاً لاغٔراض یشاؤون ذلک فیما یُعلون 
فضله علی ما یعرف شانٔ هذا العصر و ت هذه الباحثة و هکذا ترفع. »٢محددة بطبیعة الحال

قد فاق انٕتاج هذا العصر من الناحیة الکمیة «: ولفی الادٔب العربي بعصر النهضة و تق
الذي امتد أزمنة  اللاحقة کلها بما فیه ما یسمی بعصر النهضة وحدها ما افٔرزته العصورُ 

  .»٣کله الٕی یوم الناس هذا طویلة دون أن نلحظ ائ نهوض حقیقي في العالم العربي
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ترف بها هي انٔ منصف و قاض نزیه انٔ یع لکل باحث هذا و الحقیقة التی ینبغي
 يالعرب يو الادٔب بناء هذا العصر حفظ التراث العلميترکه لنا أ  الإنتاج الزاخر المتنوع الذي

و لو کان هذا وحده من مفاخر هذا العصر لکان کافیاً فی حد ذاته، و انٕما  يو الإسلام
لحکیم و الفضل انٕما کان للذکر ا«کانت هذه الحقبة عصر الإبقاء علی حیاة اللغة العربیة و 

الازٔهر الشریف ولسلاطین مصر و الشام من الایٔوبیین و الممالیک الذین اتٕخذوا مصر موطناً 
و الإسلام دینا و العربیة لغة و عضدوا العلماء و قربوا الادٔباء و شدّوا ازٔر المعلمین و 
المؤلفین حتی نبغ فی ظلهم اؤلئک الاعٔلام الذین جمعوا شتات اللغة و العلوم فی 

ات و الموسوعات و اقٔبلوا علی علوم الاؤلین بالشرح و التلخیص و هذبوا التاریخ و المجموع
فمن . ١»وضعوا فلسفته و اقٔاموا للشعر وزنا علی قلة العارفین بفضله و المستمعین الٕی اهٔله

الحق انٔ یقال انٕ وصم هذا العصر بالإنحطاط ظلم و انٕ هذه المرحلة اذٕا أمکن انٔ توصف 
اجٕتماعیاً فإنها فی مجال الادٔب و الدراسات العقلیة و الإنتاج الفکری بالتخلف سیاسیاً و 
  .٢کانت خصبة حافلة

التی و فی هذا العصر قد حرص العلماء علی جمع أشتات العلوم العربیة و الإسلامیة 
ترکت اثٔراً کبیراً فی نفوس المفکرین  ضاعت فی نکبة بغداد علی أیدي التتار و التي

 ا حقیقیا بدأ یهدد الفکر الإسلامي و الادٔب العربيسوا انٔ خطرالمسلمین و هم قد أح
فی سیاق  ر جودت الرکابي، و قد علل الدکتوفتوافرت دواعیهم و اشتدت بواعثهم جمیعاً،

انٕ اسٔباباً تضافرت «: بناء هذا العصر الٕی النشاط العلمي قائلاً دراسة ادٔب هذا العصر دوافع أ 
لعلماء علی العلم و الدین و رغبتهم فی اعٕادة مجد علی هذا العمل الجلیل منها غیرة ا

الإسلام و خدمة لغة القرآن و کذلک کان ملوک هذه الایٔام یحتاجون الٕی الماثٓر یخلدونها 
و یُذکَرون بها، اذٕ لا أمجاد متوارثة یفخرون بها الٕا ما یقومون به من اعٔمال کما أنهم قاموا 

ر العلم اعٕتقادا منهم بانٔ ذلک یغفر لهم یبنون المدارس و الجوامع و یساعدون علی نش
ذنوبهم، لذلک نشط التالٔیف و کثرت المؤلفات الجامعة و لاسیما بعد اقٕفار البلاد من 

ارس و الکتب اثٕر نکبات المغول و تدمیر المدن و المکاتب فحفزهم هذا الٕی احٕیاء الد
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